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تسلك السیاسة في المجال العربي الإسلامي مسلكاً متفاوتاً، وهي لا تفتأ تنبني على إشكالیات 
/ المجتمع المدني/ التنمیة/ التخلف/التسویة/الصراع: مستدیمة وقضایا متقادمة لم تعصف بها السنون

 ...الدولة

ظمة بصورة عامة تقتات على مشروعیات قامت وتأسست علیها من غیر قادرة وإذ لا تزال الأن
فالصراع مع إسرائیل تعثر : على التجدید تارة وعلى على تقدیم حلول لما قامت من أجله تارة أخرى

والتنمیة الشاملة باتت حلقة مفرغة في ظل ركون أو تراجع معظم " للسلام"وانقلت سعیاً حثیثاً 
، فقد بات من غیر معنى في ظل لمجتمع المدني وهو المقولة المحببة للقوى الأهلیةأما ا. مؤشراتها

انسداد مطبق للأفق أمام أي تحولات دیمقراطیة وتحدیث فعلي لألیات ممارسة السیاسة وتجدید 
المجتمع القاعدي من سكونه القهري إلى حیّز الفاعلیة  الطبقة السیاسیة، ما یحول دون خروج

دو هذا المجتمع حائراً في مصیره الذي لا یحسد علیه، فإن هو أذعن للوقائع القائمة والتأثیر، ویب
بالعجز والتهمیش، وإن انتفض خارجاً عن المألوف  وانطوى في آلیاتها السلمیة، انتهى إلى الإحساس

 ونازعاً إلى آلیات التغییر الثوري، اتهم بالعنف والإرهاب، وجرى الانقضاض علیه بحجج لا تحتاج
ثمة مأزق عمیق في هذا الواقع العربي البائس، یطبق على أنفاسه، وهو یستولد كآبة . إلى برهان

سیاسیة عارمة، لیس صعباً التقاط معالمها ودلالاتها، لا في السیاسات وحدها، بل في الأدب والشعر 
 .والكتابة الصحفیة والمسرح والفن

، وغالباًما یبقى بدون أجوبة، أو ینزلق في عملیة إزاء ذلك، یحتشد سیل من الأسئلة یبدأ ولا ینتهي
الاشكالیات ذاتها والحلول ذاتها وفق سیرة  إعادة استحضار: ممجوجة لتكرار ما درجت علیه الحال

 .مملة، غایة ما تؤدیه هو استفزاز أولئك المكتئبین الذین ینتظرون حلاً لا یجدون إلیه سبیلاً 

لت الدیمقراطیة قسطاً كبیراً من الاهتمامات السیاسیة في هذا العقد الأخیر من السنین، نا
والأكادیمیة، وبدت الدیمقراطیة وكأنها الوصفة السحریة العتیدة، أو الرحم القادر على إنجاب 
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، إلا أن الواقع یبدو أعقد من الخلاص المنتظر، ورغم الأهمیة القصوى التي یختزنها هذا الاتجاه
 ....اداً ذلك، ومشاكله أكثر كثافة وامتد

وإذا ما قاربنا واقع القوى العربیة الراهنة، من زاویة وظائف هذه القوى وما تقضي إلیه إسهاماتها 
العملیة، أي البدء من مقاصدها وانتهاء بالمضمون الفكري والسیاسي لمشاریعها، سنقع على تصنیف 

المنطق الداخلي للفكر مختلف، یعید خلط الفرز التقلیدي لهذه القوى، إن ذلك یسمح لنا بالتقاط 
 .والبنیة الضمنیة للتنظیم وهو ما یؤسس جوهر الدور دون الانخداع بمظاهره أو ادعاءاته

 :ویسود الآن في المشهد السیاسي الأهلي الراهن اتجاهان عریضان

اتجاه الأدلجة الذي یقارب التحدیات الراهنة ویشید برامجه ویصیغ شعاراته وفقاً لتعمیمات 
وعناوین فضفاضة ومنظومات جاهزة من المفاهیم والمقولات أن الأدلجة هي تكثیف أیدیولوجیه 

للأیدیولودجیه ومبالغة فیها، وهي تختلف عن الالتزام الأیدیولوجي، هي أدلجة عمائیة تقوم على 
الغربة والقطیعة، الواقع هنا في الأغلب هو حقیقة مغفلة، ومساحة النظر إلیه محكومة بزاویتین 

ین ومتناقضتین في آن، الواقع، مرة هو مكان فقط، أما الزمن فهو زمن الأیدیولوجیا، ومرة اختلالیت
أخرى وعلى نحو مفارق هو واقع شدید الوطأة، عدائي وتآمري وفاسد برمته، إن ذلك یحول فعلاً دون 

اوز هاتیك اللازم لتج القدرة على الإحاطة بتعقیدات الواقع وفهمه فهماً علمیاً عمیقاً وإنتاج الوعي
التحدیات والتعقیدات، ویندرج في ثنایا هذا الاتجاه إسلامیون وعلمانیون على السواء، الأمر الذي 

یتشكّل الكثیر من عناصره بالاستناد إلى قاع رؤیوي مشترك . یعطي لمأزق هذا الاتجاه طابعاً بنیویاً 
فتراقاً في التجلیات، أي في وبنیة منطقیة متشابهة، بید أن التشابه في المحددات ینتج ها هنا ا

البناءات العلیا لكنه في حقیقته افتراق شكلي لا یغیّب التشابه الجوهري، وتبدو بعض السلفیات 
بوجهیها الدیني والعلماني أبرز تجلیات هذا الاتجاه، حیث الأدوات المفهومیة تلعب وظیفة صراعیة 

لخلاص المرجو هنا هنا خلاص ذاتي في كل اتجاه، وحیث توثین الذات نافٍ لكل ما عداها، وا
إن قوام الذات السلفیة الدینیة كما السلفیة العلمانیة قوام سلبي غیر . ولیس خلاص الواقع أو الأمة

 .إیجابي عاجز عن التفاعل والتكامل والتواصل

منة اللبرلة النافي للأیدیولوجیة، اتجاه غلبة التفاصیل على المناحي، وهی هو اتجاه: الاتجاه الثاني
المعیوش على الأنسقة، وإقصاء القضیة والالتزام لصالح الواقع والذرائع، ویقدِّم هذا الاتجاه نفسه 

في العقود الماضیة، وكامتداد نظري لما  كبدیل لفشل الأیدیولوجیات العربیة في اكتساب معاركها
 .یجري تسمیته بنجاح النموذج اللیبرالي على المستوى العالمي
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تظر اختلال موازین القوى القائمة، لما سیترتب عنها من نتائج ستشكّل المنهل هذا الاتجاه ین
العلمي لمنطقه، إن التعثر والفشل والهزائم هي الإطار الواقعي لتسویغ اللبرلة، ویغدو من وجهة نظر 
هذا الاتجاه كل انتصار هو مؤقت وعابر ومرحلي، وكل مكمن من مكامن القوة ذو قیمة تكتیكیة 

لفاعلیة أمام الثقل الاستراتیجي للآخر وسیاساته وإمكاناته، ولا یخفى أن للیبرالیة جاذبیتها وقلیل ا
والتكیف هو الأداة المفهومیة والعملیة المثلى في . الطبیعیة، حیث تبلغ المسؤولیة أدنى درجاتها

ا ثقل الواقع ووطأته ، وأن منظومات القیم والثوابت تبدو خفیفة وقابلة للتبدل المستمر أممقاربة الوقائع
هكذا ینتج تزاوج اللیبرالیة مع الراهن العربي بخصوصیاته وقضایاه وإشكالیاته، . التي لا ترحم

ناحیة تعبّر عن . لكن متكاملتین دینامیاته الخاصة، وهي دینامیات تصب في ناحیتین متناقضتین
ج معقّد من السخط والتشكیك والتبریر بنزعة نقدیة جارمة، لا هوادة فیها، تقوم على مزی" إیجاباً "نفسها 

سلباً بنزعة من عدم الاكتراث والتواري والانتظار  وناحیة أخرى تعبّر عن نفسها. في قالب عقلي بارد
 .وربما التعالي الذي یقدّم نفسه على صیغة انسحاب فوقي ونخبوي

یة والأكادیمیة والصحافیة إن هذا الاتجاه اللیبرالي العربي أكثر ما یتجلى راهناً في الأوساط الفكر 
ولدى النخب التي تحترف الثقافة، ولدى رموز واتجاهات تشغل مواقع سیاسیة وإداریة داخل الأنظمة 

 .ومؤسساتها

، ثمة ظواهر مشرقة في المجال السیاسي العربي الراهن، وهي بمثابة تجارب بین هذین الاتجاهین
ضغط من كل ناحیة والذي تستولده فعالیات تشق طریقها الخاص رغم طوق الوعي المأزوم الذي ی

 .اتجاهي الأدلجة السلفیة من ناحیة واللبرلة من ناحیة ثانیة

وبعض هذه التجارب یخترق فعلاً مناخات الكآبة السیاسیة التي أشرنا إلیها سابقاً، لیمارس ترمیماً 
هذه التجارب والقول للأحلام المكسورة، وصنع نموذج واعد، دون الذهاب حتماً حد الجزم باكتمال 

 .بعصمتها

إن هذه القراءة، تزعم أن حزب االله هو ظاهرة بارزة، ونموذج یمتلك الكثیر من ممیزات الفرادة 
وعناصر النجاح في المجال السیاسي العربي، وبالتحدید كقوة أهلیة حیة وشدیدة الدینامیكیة، وإذا ما 

أو حزب في العالم  ة، فقد لا نقع على قوةقصرنا السؤال على الإطار الأهلي وحیدنا دور الأنظم
العربي یمتلك المستوى نفسه من الفاعلیة السیاسیة والامتداد الشعبي والدور الاستراتیجي الذي یتخطى 

 .الإطار الوطني لمساحة حركته الجغرافیة
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وحیث إن حزب االله أكثر ما اشتهر بدوره العسكري في مواجهة الاحتلال الإسرائیلي، فإن ذلك 
حال بصورة غیر مباشرة، دون قراءة كلیة لتجربته تسمح برسم إسهام هذا الحزب في إدخال مجموعة 
من الرؤى والمفاهیم والممارسات في المجال السیاسي الأهلي العربي الإسلامي، وهذه القراءة الكلیة، 

صداقیة لا تستند إلى الحضور النصوصي، ولا إلى تمیز الخطاب وحدهما، بقدر ما تستند إلى م
الإسلامي المعاصر في مواجهة التحدیات المعاصرة وعلى  التموضع الحي في بنیة الوعي العربي

إن هذه المصداقیة هي حصیلة غزیرة الاحتواء على مجموعة من . رأسها تحدي الاحتلال الصهیوني
 .ةالإنجازات الجهادیة الفذة والممارسات السیاسیة المتكیّفة والمفاهیم والمقولات الصلب

لقد بدا هذا الحزب الذي یجري عادة تمییزه أصولیاً بامتیاز، ممتلكاً لأیدیولوجیة شمولیة 
واستراتیجیات شدیدة الطموح وقابضاً على طرف القضیة الأعقد في المنطقة وهي قضیة الصراع مع 

، ولم یحل إسرائیل، بید أن ذلك لم یحل دون انغماسه بكل متطلبات العمل الشعبي میدانیاً ومؤسساتیاً 
كذلك دون انصرافه إلى السیاسة الیومیة المعیوشة التي تقوم على رؤى تفصیلیة وسیاقات إنمائیة 

إن ذلك أفضى إلى إرساء معادلة خصبة حوّلت التناقض العملي بین ضرورات . وخدماتیة
ركیزة فغدت الأیدیولوجیة كنسق تعبوي وتغییري . الأیدیولوجیة وضرورات الواقع إلى تكامل وظیفي

وغدا . البسیكولوجیة لمشروع كثیر الاستهدافات والتحدیات والمخاطر الاستقرار الفكري والصلابة
الاشتباك بالوقائع المتغیرة والانشغال بمنطقها مدخلاً لواقعیة سیاسیة حیة وإنسانیة ولّدت نموذجها 

نت مرتكزات الفكر وبالمحصلة انب. الخاص من العقلانیة التغییریة ولیس العقلانیة الإذعانیة
 :والممارسة لدى حزب االله على بعدین متداخلین

 ).إلخ... ولایة الفقیه، التكلیف الشرعي، الأحكام، (بُعد دیني 

 ).إلخ... خدمة الأمة ومصالح الناس وصون قضایاها(وبُعد عملي 

لا التعارض، وقد شكّل البعد الثاني امتداداً للبُعد الأول في عملیة مدمجة، لم تقم على الفصل و 
 .إنما على التماهي والتطابق

مع تحفظنا على (وبهذا أفلت حزب االله خارج المأزق التاریخي لكثیر من الأصولیات الإسلامیة 
التي غالباً ما تفضي مشروعاتها في لحظة من لحظات تطورها التاریخي إلى ). تسمیة أصولیات

من ناحیة، ومصالح الأمة أو ) لجماعةأو مصالح الحزب وا(التصادم بین مصالح الأیدیولوجیة 
وبهذا یتولد، لا محالة، الانكسار أو التعثّر أو الفتن المفتوحة على تغریم . المجتمع من ناحیة ثانیة
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قائمة على ) من جحر(وفي مراحل متقدمة یستولد جحوریة سیاسیة . مستمر للمجتمع بكل فئاته
 .زلالتواري والعدائیة وتهمیش الذات وبناء عالم منع

تطبیقیاً، ورغم الخصوصیة الشیعیة الأیدیولوجیة لحزب االله، وهي ما لا یخفیه الحزب، إلا أن 
مشروعاته الجهادیة والسیاسیة، اتصلت اتصالاً وثیقاً بما یتجاوز هذه الخصوصیة في اتجاهات 
 وطنیة وعربیة وإسلامیة، بل هي للدفة والأمانة أقرب إلى هذه منها إلى ضرورات الخصوصیة

الشیعیة، فالمقاومة وطنیاً هي مشروع تحریري بامتیاز، وعربیاً وإسلامیاً هي مشروع استنهاض، وفي 
 .هذا الاتجاه تندرج شعاراتها ومقولاتها المركزیة التي تتعلق بالقدس وفلسطین والوحدة الإسلامیة

اومة، وإنما أیضاً الفائق لحزب االله لا یكمن فقط في الإنجازات العسكریة الباهرة للمق إن النجاح
في تقدیمه للمقاومة كمشروع توحیدي شامل، لقد نجحت المقاومة الإسلامیة في إدراج عمیق وإیجابي 

الأقلوي  للكتلة الشیعیة في التكوین الثقافي النفسي للأمة كأسرة الاستغناء الأكثري السني والانقباض
ارة ومتراكمة فقهیة وعلمیة وسیاسیة الشیعي، وهي حققت في ذلك ما لم تتمكن من تحقیقه جهود جبّ 

قامت بها مرجعیات وشخصیات دینیة وجمعیات تقریب بین المذاهب والأفكار على مدى عقود بعیدة 
 .من السنین

أما لبنانیاً، فقد تمكّن الحزب بعد مكابدة لسنین، أن یُخرج المقاومة من الإطار الإشكالي للانقسام 
أن یخضع الانقسام اللبناني المقاومة لمنطقه ویدرجها في  الطوائفي والسیاسي اللبناني، وبدل

هي بمنطقها التوحیدي لتسهم بفاعلیة في إضافة ركیزة من ركائز التوافق اللبناني  حساباته، اخترقته
اللبناني التي تكاد تكون معدومة، بید أن الأهم في هذا السیاق هو نأي الحزب بالمقاومة أن تكون 

سي، أو وسیلة صراع على السلطة والحضور في مؤسساتها، فالمقاومة وسیلة أداة للاستثمار السیا
، حیث مسرح الصراع على تحریر كما هي أداة للتكلیف الشرعي، بعیداً عن نقاط الاشتباك الحادة

السلطة، بؤرة الانقسام السیاسي ومصهر توالد الاضطراب المجتمعي، وبهذا اتسم مشروع المقاومة 
إننا هنا أمام قیم تأسیسیة مرجعیة . نیة اجتماعیة لا مثیل لهما في واقعنا العربيبنقاء سیاسي وطهرا

أو للتنافس . تعید تشكیل مفهوم السیاسة، السیاسة هنا تتحرر من لعبة الاستهداف المباشر للسلطة
الحزبي المحموم، لتتشكّل على أرضیة مصلحیة واجتماعیة عامة، ولا یعني هذا بطبیعة الحال، 

السیاسة التي تقیم إنها . للتزهید بالسلطة، إنما إنزالاً لقوام السیاسة في غیر منزلها التقلیديشرعنة 
وجهتها على أساس دیني مجتمعي والتي قد تصیب نتائج في غیر اتجاه، إلا أن ذلك لا یغیر من 

وم السیاسة أكثر مما یعني بالنتائج، بتعبیر إضافي إن مفه جوهر هذا القوام الذي یشاد على الدوافع
 .هذا ینشد مرامیه في الأمة أكثر مما ینشدها في المكتسبات السیاسیة المباشرة
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لقد جعل حزب االله الصراع مع إسرائیل بمثابة أیدیولوجیة سیاسیة بنى على أساسها تحالفاته 
جب أن إنها تحدٍ تاریخي ی. بنداً في البرنامج السیاسي العربي العاموتجاوز بذلك كونها . وافتراقاته

یواجه بأدوات تاریخیة، وكتلة تاریخیة تهضم في إطارها تنویعاً وسیعاً من الاتجاهات الفكریة 
والسیاسیة، وبهذا إن الصراع مع إسرائیل سیمتص التناقضات العربیة العربیة ویوظفها في اتجاه 

 .توافقي وخارجي

تحولات الأفكار التي تؤسس إن حزب االله لم یقتصر في مواجهته للتحدیات على تجدید المفاهیم و 
معنى مختلفاً للسیاسة، وإنما استكمل ذلك بفكر تنظیمي بدا كترجمة مباشرة لتلك التحولات وتعبیراً 

ولا یخفى مدى أهمیة الاتساق الضروري بین رؤیة الواقع والمفاهیم التغییریة والأدوات . أمیناً عنها
 .مة ومتوافقة منهجیاً التنفیذیة، وأهمیة اندراجها مجتمعة في بنیة منسج

من هنا تشكّلت البنیة التنظیمیة لحزب االله عبر مسار تطوري، استقر على نحو مازج وتكاملي 
بین قیادة الفرد وقیادة المؤسسة، فقیاد الفرد تؤدي دوراً تعبویاً وثوریاً واستنهاضیاً، تستجیب لطبیعة 

ر والاستهدافات الخارجیة، وهذا ما لا تستطیعه التحدیات الخطیرة والدقیقة التي تتعلق بالسیادة والتحری
قیادة المؤسسة لأنها تظل عاجزة عن التحول إلى رمز، علماً أن القائد الرمز هو من الضرورات 
الماسة لمجتمعاتنا بتركیبتها الاجتماعیة الخاصة، وهو أكثر انسجاماً مع بنیة الوعي السائدة في هذه 

طبیعة غیر مستقرة وتعیش مخاضات المواجهة مع تحدیات  المجتمعات خاصة وأنها لا تزال ذات
 .خارجیة

أما قیادة المؤسسة، فضرورتها تكمن أساساً في القیام أعباء الجوانب البنائیة والتنمویة الشاملة 
التي یحتاجها الإطار التنظیمي في مواجهة التحدیات المجتمعیة والإشكالیات المدنیة والحضاریة، إلى 

ف والتوازن بین قیادة الفرد وقیادة المؤسسة مرتكزاً ضروریاً وحیویاً لشمولیة المشروع ذلك یمسي التآل
السیاسي وضخ البناء التنظیمي بمقوّمات الاستقرار والفاعلیة واستیفاء الأبعاد الثوریة والبنائیة على 

 .حد سواء
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